تفريغ سورة الانعام من آية : 111- 113

شريط رقم ( 30 )
 ( وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ( 111 ) ) .

[ الأنعام : 111 ] .

----------

( وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ ) يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ( لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ) فنزلنا عليهم الملائكة، أي: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل، كما سألوا فقالوا ( أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا ) ( قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ) .

( وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزلَ  عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ) .
( وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى ) بأن أحييناهم وشهدوا بحقية الإيمان حسبما اقترحوه بقولهم ( فَأْتُواْ بِئَابَائِنَا ) .
· قال ابن كثير : أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل .

 ( وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلا ) أي : وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق عياناً ومشاهدة .

· وقُبُلًا - بضم القاف والباء - حال من « كل شيء » وفيه أوجه : 

الأول : أنه جمع قبيل بمعنى كفيل مثل قليب وقلب ، أى : وحشرنا عليهم كل شيء من المخلوقات ليكونوا كفلاء بصدقك.

والثاني : أنه مفرد كقبل الإنسان ودبره فيكون معناه المواجهة والمعاينة ومنه آتيك قبلاً لا دبراُ ؛ أى آتيك من قبل وجهك , والمعنى. وحشرنا عليهم كل شيء مواجهة وعياناً ليشهدوا بأنك على الحق.

والثالث : أن يكون قبلا جمع قبيل لكن بمعنى جماعة جماعة أو صنفاً صنفاً , والمعنى : وحشرنا عليهم كل شيء فوجاً فوجاً ونوعاً نوعاً من سائر المخلوقات ليشهدوا بصدقك.                      ( التفسير الوسيط ) .
 ( مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) أي: إن الهداية إليه، لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، لعلمه وحكمته ، وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ ) .

· قال السمرقندي : قوله تعالى ( ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة ) كما سألوا حتى يشهدوا بأنك رسول الله ( وَكَلَّمَهُمُ الموتى ) بأنك رسول الله ( وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلاً ) قرأ نافع وابن عامر ( قُبُلاً ) بكسر القاف ونصب الباء.

وقرأ الباقون بالضم ، فمن قرأ بالضم فمعناه جماعة القبيل.

والقبيل الكفيل.

ويقال قبلاً : أي أصنافاً من الآدميين ومن الملائكة ومن الوحش.

ومن قرأ ( قُبُلاً ) بالكسر معناه : وحشرنا عليهم كل شيء معاينة فعاينوه. 
· وقال ابن الجوزي : ومعنى الآية ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما سألوا، وكلمهم الموتى، فشهدوا لك بالنبوة (وحشرنا) أي: جمعنا ( عليهم كل شيء ) في الدنيا ( قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) ، فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئته ، لا كما ظنوا أنهم متى شاؤوا آمنوا ، ومتى شاؤوا لم يؤمنوا.
( وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ) قال الطبري : أي يجهلون أن الأمر بمشيئة الله تعالى ، يحسبون أن الإيمان إليهم ، والكفر بأيديهم ، متى شاءوا آمنوا ، ومتى شاءوا كفروا ، وليس الأمر كذلك ، ذلك بيدي لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته ، ولا يكفر إلا من خذلته فأضللته .   ( تفسير الطبري ) .

وقيل الضمير يعود على المؤمنين فيكون المعنى. ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيمان أولئك المشركين عند مجيء الآيات لجهلهم عدم مشيئة اللّه - تعالى - لإيمانهم ، فيتمنون مجيء الآيات طمعاً في إيمانهم.
الفوائد :

1-إثبات علو الله تعالى .

2-أن الهداية بيد الله تعالى .

3- أن من لم يشأ الله أن يهديه فلن يهتدي .

4- تعنت هؤلاء الكفار .

5-فضل العلم بحكمة الله وأوامره وذم الجهل .

 ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُـونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَــوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُــونَ )( 113) .

 [الأنعام : 112 – 113 ] .

----------
( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ ) يقول تعالى: وكما جعلنا لك -يا محمد -أعداءً يخالفونك، ويعادونك  جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداء فلا يَحزنك ذلك .

كما قال تعالى ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ) .

 وقال تعالى ( وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ) .

وقال تعالى ( مَا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ) .

 وقال تعالى: ( َوكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ) .
وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ( : إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي .

· والمراد بشياطين الإنس والجن ، والمردة من النوعين. والشيطان : كل عات متمرد من الإنس والجن.
· قال القرطبي :قوله تعالى ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ ) يُعَزِّي نبيّه ويسلّيه ، أي كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلَك ( عَدُوّاً ) أي : أعداء.
· قال الشنقيطي : هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ، وَبَيَّنَ هُنَا أَنَّ أَعْدَاءَ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، وَصَرَّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ أَعْدَاءَ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْمُجْرِمِينَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ) ; فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجْرِمِينَ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، وَذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ مِنَ الْإِنْسِ شَيَاطِينَ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ( وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ الْآيَةَ ) ، وَقَدْ جَاءَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُلَّ مُتَمَرِّدٍ شَيْطَانًا ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْجِنِّ أَوْ مِنَ الْإِنْسِ كَمَا ذَكَرْنَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ، وَفِي الْحَدِيثِ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» ، وَقَوْلُهُ : شَيَاطِينُ ، بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ : عَدُوًّا ، أَوْ مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِـ «جَعَلْنَا» ، وَالثَّانِي : «عَدُوًّا» ، أَيْ : جَعَلْنَا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَدُوًّا .
· قال السعدي : ومن حكمة الله تعالى، في جعله للأنبياء أعداء، وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه، أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، والعاقل من الجاهل، والبصير من الأعمى.

ومن حكمته : أن في ذلك بياناً للحق، وتوضيحاً له، فإن الحق يستنير ويتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه ، فإنه -حينئذ- يتبين من أدلة الحق، وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته، ومن فساد الباطل وبطلانه، ما هو من أكبر المطالب، التي يتنافس فيها المتنافسون .    ( تفسير السعدي ) .

· ومن الحكم : رفعة درجات الأنبياء ، وحصول أجر مجاهدة الأعداء التي تدل على قوة الإيمان ورسوخه .

 ( يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ) أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره.
· قال السعدي : أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة، ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء، الذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات المموهة، فيعتقدون الحق باطلاً والباطل حقاً .
( وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ) أي: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نَبيّ عدوّ من هؤلاء.
( فَذَرْهُمْ ) أي : اتركهــم .
( وَمَا يَفْتَرُونَ ) أي: يكذبون، أي: دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم.
( وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ) أي: ولتميل إليه .
( أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ) أي: قلوبهم وعقولهم وأسماعهم.
· قال السعدي : لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة، يحملهم على ذلك .
· وخص عدم إيمانهم بالآخرة بالذكر - مع أنهم لا يؤمنون بأمور أخرى يجب الإيمان بها - لأن من لم يؤمن بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب يمشى دائماً وراء شهواته وأهوائه ولا يتبع إلا زخرف القول وباطله. ( التفسير الوسيط ) .

( وَلِيَرْضَوْهُ ) أي: يحبوه ويريدوه ، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى ( فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ . مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ . إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ) ، وقال تعالى ( إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ . يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ) .
( وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُــــــــونَ ) من الكذب والافتراء .
· قال السعدي : ( وَلِيَرْضَوْهُ ) بعد أن يصغوا إليه، فيصغون إليه أولاً ، فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة، رضوه، وزين في قلوبهم، وصار عقيدة راسخة،وصفة لازمة، ثم ينتج من ذلك، أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون، أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل، ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة، فهذه حال المغترين بشياطين الإنس والجن، المستجيبين لدعوتهم،وأما أهل الإيمان بالآخرة، وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة، فإنهم لا يغترون بتلك العبارات، ولا تخلبهم تلك التمويهات ، بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق، فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة، فإن كانت حقاً قبلوها، وانقادوا لها، ولو كسيت عبارات ردية، وألفاظاً غير وافية، وإن كانت باطلاً ردوها على من قالها، كائناً من كان، ولو ألبست من العبارات المستحسنة، ما هو أرق من الحرير.
الفوائد :

1- سنة من سنن الله ، وهي وجود الأعداء للأنبياء وأتباعهم .

2- كثرة الأنبياء .

3- التسلية للنبي ( بما أصابه من أذى قومه .

4- التسلية لكل داع إلى الحق فيما يصيبه من أذى .

5-أهل الباطل يزخرفون باطلهم بالعبارات الأنيقة ليروج على أصحاب القلوب الضعيفة .

6-خطر السماع لأهل الباطل والإنصات لهم .

7- أن الإيمان بالآخرة سبب للثبات .

الاثنين : 16 / 5 / 1435هـــ

PAGE  
1

